
هــل تصــلح الديمقراطيــة للعــراق وإقليــم
كردستان؟

, مارس  | كتبه محمد واني

لم تــزل الــدول الغربيــة تتعامــل مــع الشعــوب والــدول الــشرق أوســطية “الإسلاميــة” وفــق مصالحهــا
يــة الإنسانيــة والليبراليــة الديمقراطيــة، ولا وفــق منطلقاتهــا الاقتصاديــة وليــس وفــق أسســها الفكر
الأيديولوجيــة الدينيــة التاريخيــة الصــليبية كمــا يحلــو للبعــض أن يــبرر وجودهــا في المنطقــة، فكــل شيء
يــاء، وليــس للعاطفــة والرحمــة أي عنــدها خــاضع للمصــلحة الماديــة مهمــا كــانت مغموســة بــدماء الأبر

مكان في هذه المعادلة المادية، كل شيء يتم وفق قاعدة المقايضة وعلى أساس العرض والطلب.

ومن أجل الاحتفاظ بتلك المصالح لا بد من وجود قوة رادعة تحت الطلب للتدخل حين تتعرض
تلـك المصالـح للخطـر، سـواء كـانت بالأصالـة أو الوكالـة، أي مـن خلال قواتهـا الرادعـة في المنطقـة ومـن
خلال القواعـــد العســـكرية أو الغـــزو أو الاتفاقيـــة الثنائيـــة المشتركـــة مـــع دولهـــا، أو مـــن خلال دعمهـــا
لميليشيــات دينيــة أو قوميــة أو قــوات شبــه نظاميــة، الأولويــة الإستراتيجيــة دائمًــا وأبــدًا للقــوة وليــس
للديمقراطيــة الــتي تسوقهــا إعلاميًــا، وهــذه الحقيقــة جهلهــا رئيــس الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني
مسعود بارزاني عندما ظن أن الولايات المتحدة كحليف قوي لن تسمح للقوات العراقية وميليشياتها
الطائفية بغزو مدينة كركوك والمناطق المتنا عليها وتتدخل في آخر لحظة لصالح قواته عقب إعلان

. الاستفتاء في سبتمبر

أخطأ رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني في تقديره لسياسة أمريكا
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البراغماتية، كذلك أخطأت المعارضة الكردية في تقديرها الأولوية الإستراتيجية
الأمريكية في المنطقة

ولكنه صدم بموقف أمريكا المؤيد للغزو وكان عليه ألا يصدم لأنه جرب موقفًا مماثلاً لهذه الدولة
ية عام  عندما تركت الثورة الكردية بقيادة والده مصطفى البرزاني لتواجه مصيرها الاستعمار

السيء أمام قوات حكومة صدام حسين.

ية العربية الأشد قمعًا ووحشية وهذا ديدن أمريكا والدول الغربية بشكل عام مع الأنظمة الديكتاتور
يــا، ولكــن عنــدما يــن العابــدين والأســد في سور ضــد شعوبهــا مثــل نظــام حســني مبــارك والقــذافي وز
اندلعت ثورات الربيع العربي سرعان ما تخلت عن هذه الأنظمة بسهولة وباعتها في سوق النخاسة

بثمن بخس لأن مصالحها تقتضي ذلك!

يكــا البراغماتيــة، اخطــأت وكمــا أخطــأ رئيــس الإقليــم الســابق مســعود بــارزاني في تقــديره لســياسة أمر
المعارضة الكردية كذلك في تقديرها الأولوية الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وظنت أن الديمقراطية
والنزوع إلى الليبراليــة وتطــبيق مبادئهــا كفيلــة بنيــل رضــا الــدول الغربيــة، ولكــن نســيت أن الأولويــة

الغربية للقوة في المنطقة وليست للمفاهيم الديمقراطية!

رغم أن الديمقراطية تعتبر من أرقى النظم السياسية والاجتماعية، ولكن حال
تطبيقها، يجب النظر إلى طبيعة المجتمعات الثقافية والسياسية والاجتماعية

التي يراد غرس الديمقراطية فيها

وربمــا أدرك حزبا الســلطة في الإقليــم الــديمقراطي والاتحــاد الــوطني الكردســتانيين هــذه الحقيقــة
ـــة ـــة الثنائي ـــل القـــوة ضـــد المعارضـــة مـــن احتكـــار الســـلطة وفـــرض الاتفاقي وبدءا باســـتعمال وسائ
“الإستراتيجية” السيئة جدًا على المجتمع الكردي وما يترتب عليها من توزيع موارد الإقليم ومناصب
البلاد بينهمــا بالتســاوي علــى مــرأى ومســمع مــن أمريكــا والــدول الغربيــة الــتي تغــاضت عــن هــذه
ــادئ حقــوق ــة ومب الإجــراءات لأن إستراتيجيتهــا في المنطقــة بشكــل عــام للقــوة وليســت الديمقراطي

الإنسان!

ورغــم أن الديمقراطيــة تعتــبر مــن أرقى النظــم السياســية والاجتماعيــة وهــي نقطــة النهايــة في التطــور
الاجتماعي والثقافي للإنسانية والشكل النهائي للحكومات بحسب فرانسيس فوكوياما، ولكن حال
تطبيقهـــا، يجـــب النظـــر إلى طبيعـــة المجتمعـــات الثقافيـــة والسياســـية والاجتماعيـــة الـــتي يـــراد غـــرس
الديمقراطية فيها، فمن غير الممكن أن تكون الديمقراطية في بلد مثل الصومال أو العراق أو إقليم

كردستان نقطة النهاية للتاريخ أو لأي شيء لأنها غير مؤهلة أصلاً للديمقراطية!

على القوى المعارضة الكردية أن تحل مشاكل الحكم في الإقليم بروية وهدوء وعبر الحوار والتنازل
عــن بعــض شروطهــا الحديــة، الســلطة تتنــازل عــن بعــض الصلاحيــات والمعارضــة تنزل عــن شروطهــا



التعجيزية ولا تستعمل الديمقراطية والدستور كقميص عثمان لإثارة المجتمع، فالوضع الذي يمر به
الإقليــم دقيــق وحســاس وعلــى كــف عفريــت، وأي خطــأ تفلــت الأمــور مــن عقالهــا، وينحــدر الســلم

الأهلي إلى الهاوية، وسيكون الجميع خاسرًا ولن ينجو منه أحد!
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